
 بغداد – عبّر سياسي عراقي معارض 
للوجـــود الإيراني في بلـــده عن صعوبة 
تمكن التظاهرات الشـــعبية، التي عادت 
إلـــى الســـاحات في بغـــداد والمحافظات 
الأخرى الأحد، مما أسماه تحرير ”العراق 

المختطف“ من الخاطف الإيراني.
تصريـــح  فـــي  السياســـي  وقـــال 
تجـــدد  مـــع  بالتزامـــن  لـ“العـــرب“، 
التظاهرات العراقية المطالبة باســـتعادة 
قـــرار البـــلاد الســـيادي مـــن إيـــران في 
الذكـــرى الأولـــى لأكبر موجـــة احتجاج 
شـــهدتها محافظات العراق في الخامس 
والعشـــرين من أكتوبر 2019، ”المختطف 
ســـيتحرر من الخاطف، لكن لا أتوقع أن 
الانتفاضة الحالية ســـتتمكن من ذلك لأن 
دماءها المســـالة الآن وستســـيل غدا هي 
التي ســـتنير الطريـــق للموجـــة التالية 
من الغضب الذي  ســـيحرر المخطوف من 

قبضة الخاطف“.
وتساءل السياسي الذي يترأس كتلة 
برلمانية في مجلس النواب العراقي ”متى 
وأين سيتحرر العراق المخطوف؟“، معبرا 

عن توقعه بالقول ”ليس ذلك ببعيد“.
وتدفق المتظاهرون من مختلف أنحاء 
العاصمـــة ومـــن محافظات عديـــدة إلى 
ساحة التحرير وسط بغداد، منذ ساعات 
الصبـــاح الأولى، فيما وقعت مناوشـــات 
محدودة بين محتجـــين وقوات الأمن في 
موقعـــين ثانويـــين لتجمـــع المتظاهرين، 
قرب مرآب العلاوي وجسر السنك وسط 

بغداد.
وزخرت مواقع التجمع بصور العديد 
مـــن الساســـة التـــي ظهرت مـــع علامة 
”x“، فـــي دلالة علـــى رفـــض المتظاهرين 

اســـتمرارهم في واجهة المشهد العراقي، 
فيما تدفقت أفواج من الطلبة إلى ساحة 
التحرير، للتذكير بمشهد أثير تكرر مرارا 
قبل نحو عام من الآن، تظهر فيه حشـــود 
من الشـــبان وهم يرتدون زي الجامعات، 

ويهتفون مطالبين باستعادة الوطن.
ورغم أن احتجاجات أكتوبر أطاحت 
بحكومة عـــادل عبدالمهدي وأجبرت قوى 
التشـــيع السياســـي الموالية لإيران على 
مغـــادرة القواعـــد التقليدية فـــي تكليف 
رئيـــس الحكومة، ما 

ســـمح بوصول مصطفـــى الكاظمي إلى 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء، إلا أن الفراغ 
الناجـــم عن ذلك تحول إلى فرصة لهيمنة 
إيرانية جديـــدة على الوضـــع العراقي، 
متمثلة في تعاظم نفوذ قادة الميليشـــيات 
التـــي تنضـــوي في معظمهـــا تحت لواء 

الحشد الشعبي.
وبـــدا أن احتجاجـــات أكتوبـــر 2019 
دفعت حـــراس حكومـــة عبدالمهـــدي من 
قادة الميليشـــيات التابعـــة لإيران خطوة 
إلـــى الخلـــف. وتأكد هذا بصعود اســـم 
الكاظمي، القادم من خارج دوائر الطبقة 
السياسية المتهمة بالفساد وسوء الإدارة 
وسرقة المال العام، ليتولى المنصب الأهم 

في البلاد.
لكن الأشـــهر التي أمضاها الكاظمي 
في سدة السلطة برهنت على أن التغيير 
في العراق أمر صعب المنال، فيما كشفت 
بعض الأحـــداث عن حجـــم النفوذ الذي 
تملكـــه الميليشـــيات الموالية لإيـــران في 
البـــلاد، والمخاطر الجمة التي تكتنف أي 

مواجهة مفتوحة معها.
ومنذ تشـــكيل حكومـــة الكاظمي في 
مايو الماضي، يترقـــب العراقيون صولة 
تنفيذية ضـــد الميليشـــيات المتحالفة مع 

كبار الفاســـدين لاســـتعادة قـــرار البلاد 
السيادي، لكن ذلك لم يحدث.

في المقابـــل تحول قادة الميليشـــيات 
التابعة لإيران، مثل قيس الخزعلي زعيم 
ميليشـــيا عصائب أهل الحـــق وأبوعلي 
العسكري زعيم ميليشيا كتائب حزب الله 
العراقيـــة وأكرم الكعبي زعيم ميليشـــيا 
النجباء وأبوآلاء الولائي زعيم ميليشـــيا 
كتائب ســـيد الشـــهداء، إلـــى بديل قوي 
لشـــغل الفراغ الذي صنعته احتجاجات 
شـــيعية  شـــخصيات  بدفعهـــا  أكتوبـــر 
تقليديـــة مثـــل نـــوري المالكـــي ومقتدى 
الصدر وعمار الحكيم إلى خلفية المشهد 

السياسي.
وعندما حـــاول الكاظمي أن يتصرف 
بصفته قائدا عاما للقوات المســـلحة في 
تطلق  ميليشـــياوية  مجموعات  مواجهة 
صواريخ الكاتيوشا على مقرات البعثات 
الأجنبيـــة والمطـــارات والمعســـكرات في 
مختلـــف أرجـــاء العـــراق، نصحه قيس 
الخزعلي بـــأن ”يغلـــس“، وهو مصطلح 
عراقي يدل على ”التجاهل“، في إشـــارة 
واضحـــة إلـــى أن المســـؤول التنفيـــذي 
الأول فـــي العراق عليه أن يعرف حدوده.
ولـــم يســـتمع الكاظمـــي إلـــى نصيحة 

الخزعلي، وأمر قوة تابعة لجهاز مكافحة 
الإرهاب بمداهمة مقـــر لإطلاق صواريخ 
الكاتيوشـــا قـــرب مطـــار بغـــداد، حيث 
ضبطت مجموعة متلبســـة كانت تخطط 

لمهاجمة السفارة الأميركية.
ومثلـــت هـــذه العملية مؤشـــرا على 
نهـــج التحدي الـــذي يتبنـــاه الكاظمي، 
لكـــن المحبط أن جميـــع المعتقلين بالجرم 
المشهود في عملية المطار خرجوا أبرياء، 
بعدما هددوا بتصفيـــة عائلات الضباط 
والمحققين الذين يتعاملون مع قضيتهم.

وبـــدلا مـــن أن تكـــون هـــذه العملية 
مؤشرا على المنهج الحازم الذي يتوخاه 
الكاظمي، تحولت إلـــى دليل على تعاظم 
نفوذ الميليشيات واســـتحالة مواجهتها 

بالأدوات التي تملكها الحكومة.
ومنـــذ تلـــك العمليـــة التـــي وقعـــت 
فـــي الأســـابيع الأولى من عمـــر حكومة 
الكاظمي بـــدأ أملُ حـــدوثِ تغيير عميق 
يتلاشـــى تدريجيا، بالتـــوازي مع تحول 
الميليشـــيات إلى الممثل الأقوى للتشـــيع 
السياســـي فـــي العـــراق، مدعومة بزخم 
إيراني تغذيه حاجـــة طهران إلى حليف 
عنيـــف في بغـــداد لخدمـــة صراعها مع 

الولايات المتحدة.

حمـــاس  حركـــة  تشـــعر  القاهــرة –   
الجديدة،  الإقليمية  التطـــورات  بخطورة 
وآخرهـــا الإعلان عـــن تطبيع الســـودان 
علاقاته مع إسرائيل، وما تمثله الخطوة 
مـــن ضغوط كبيـــرة علـــى كوادرها التي 
استقرت في الخرطوم، وهي لن تستطيع 
الاشـــتباك مـــع الجميع، ومضطـــرة إلى 
البحـــث عـــن مخـــرج سياســـي لهـــا في 

القاهرة.
اســـتعادة  الحركة  قيـــادات  وتحاول 
الـــدفء في العلاقات مـــع مصر بعد فترة 
من الفتـــور، أعقبت تنســـيق الحركة مع 
قطر وتركيـــا وإيران، بما انعكس ســـلبا 
علـــى دور مصر فـــي ملفـــات التهدئة مع 

إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس 
إسماعيل هنية، في بيان صحافي، الأحد، 
إن وفدا من الحركة يترأســـه نائبه صالح 
العـــاروري يزور القاهـــرة لـ“التأكيد على 
العلاقـــات الأخوية الراســـخة مع مصر، 
والتباحـــث فـــي جملـــة من الملفـــات ذات 

الاهتمام المشترك“.
وتوجه وفد الداخل برئاســـة القيادي 
خليل الحية، وعضوية روحي مشـــتهى، 
عبر معبر رفح إلى مصر الأحد، وسيلحق 
بـــه وفـــد الخارج المكـــون مـــن العاروري 

والقيادي عزت الرشق.
واســـتقبلت القاهرة وفـــدا من حركة 
فتح نهاية الشـــهر الماضي بقيادة عضو 
اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، 

وناقشت معه الأوضاع الفلسطينية عقب 
التفاهمـــات التـــي توصلـــت إليهـــا فتح 

وحماس في إسطنبول.
ولـــم تســـتقبل القاهـــرة وفـــودا من 
حماس منذ إصرار الحركة على توســـيع 
الهامـــش الذي تتحرك فيـــه كل من تركيا 
وقطر، ومنحهما انتصارات معنوية على 
حساب الدور المصري، وتعاملت القاهرة 
مع ذلك بقدر عال من التجاهل الرســـمي، 
وهـــي مدركـــة أن الحركة ســـتأتي إليها 

راضخة، وستملي عليها شروطها.
وجـــاءت الزيـــارة بعـــد تفاهمات تم 
التوصـــل إليهـــا بين حماس وإســـرائيل 
بوســـاطة قطرية تتعلق بالإعلان عن عدد 
من المشـــاريع التـــي تخدم غـــزة، لن يتم 

تحقيقهـــا دون مصـــر، وفي ظـــل صمت 
إسرائيلي لافت.

وقال الباحث الفلسطيني أيمن الرقب 
إن حمـــاس عززت في الســـنوات الأخيرة 
علاقاتهـــا مـــع كل مـــن أنقـــرة والدوحة 
وطهـــران، لكنهـــا لـــن تســـتطيع تجاوز 
القاهرة، التي يمكنهـــا لعب دور مهم في 
إنهاء الانقســـام الفلســـطيني والمساهمة 
في إجراء انتخابات 

يتم الاحتكام فيها إلى صندوق الاقتراع، 
تبـــدأ بالتشـــريعية وتنتهـــي بالمجلـــس 

الوطني.
وأضاف الرقب في تصريح لـ“العرب“ 
”حمـــاس مهمـــا عقدت مـــن لقـــاءات في 

الدوحة أو إســـطنبول فلا مصالحة دون 
مصـــر، وما عـــدا ذلك عبثـــي. ولئن كانت 
قطر تدخل الأموال عبر بوابة إســـرائيل، 
إلا أنها ليست جارة حتى يمكنها الذهاب 

بعيدا عن تلك النقطة“.
الدعايــــة  مــــن  الحركــــة  وتســــتفيد 
السياســــية التي تقدمهــــا لها طهران، غير 
أن هــــذه الدعايــــة يمكــــن أن تتســــبب لها 
في أضــــرار بالغة عندمــــا تنتج التحولات 
الإقليمية واقعا جديدا، يجبرها على ضبط 

بوصلة الانحيازات فــــي الطريق المعتدل.
وتراجعــــت أهميــــة حمــــاس الأمنية لدى 
مصر عقب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية 
سيناء من تسلل الأسلحة والإرهابيين من 
رفح الفلســــطينية إلى نظيرتها المصرية، 
وبقيت الأهمية النسبية المتعلقة بتأثيرات 
الحركة في تطورات القضية الفلسطينية.

وتتــــرك مصــــر العلاقــــة بــــين حماس 
وتركيــــا وقطــــر، ضمن هامش المســــموح 
بــــه، لأنها تعرف الروابــــط بين الأخيرتين 
منــــذ فترة، وطبيعــــة المصالح التي تجعل 
قيادات الحركة تميل إليهما كثيرا، وتدرك 
أن الجغرافيا السياسية تعمل لصالحها، 
ولديهــــا أدوات تمكنها مــــن الضغط على 

حماس.

الجمعي قاسمي

 تونس – يتقاذف الاشـــتباك السياسي 
الفرنســـي – التركـــي الحالـــي، العناوين 
التي تتشـــابك فيها العوامـــل الدينية مع 
السياسية، وتؤكد خلفيات هذا الاشتباك 
أنـــه ليـــس دينيا، كمـــا يُحـــاول الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان توصيفه، 
وإنمـــا يُخفـــي صراعا محتدمـــا تحكمه 

الحسابات الجيواستراتيجية.
وفي تأكيد لهذه القراءة أعرب الوزير 
التونســـي الســـابق، مبروك كرشيد، عن 
اعتقاده بـــأن الصراع الفرنســـي التركي 
الحالي هو صراع سياسي بغلاف ديني، 
وجوهره هـــو صراع الهيمنة، ومشـــاعر 
البســـطاء تجُيّش من أجل هذا المشـــروع 

أو ذاك.
وقال كرشـــيد في تصريح لـ“العرب“، 
إن أردوغان ”ليس معنيا حقيقة بموضوع 
نصرة الرســـول، وإلا لـــكان دعا إلى عقد 
قمة إســـلامية لهذا الغرض“، لافتا إلى أن 
أردوغان يُريد اســـتمالة مشاعر المسلمين 
في خطاب تحريضي متبـــادل بينه وبين 

إيمانويل ماكرون.
ويلتقي كرشـــيد في هـــذه القراءة مع 
موقف المفكر الفرنســـي ألان غريش، الذي 
كان قـــد اعتبر في تصريحات ســـابقة أن 
الخلافـــات بـــين ماكـــرون وأردوغـــان لا 
تعكـــس ”صراعا دينيا فـــي حقيقة الأمر، 
بل (تعكس) اســـتخداما للخطاب الديني 
من قبل القيادات السياسية في صراعات 

جيوسياسية“.
ومـــن المتوقع أن يحتـــل الملف الليبي 
في هذه الصراعات مرتبة مُتقدمة نتيجة 
تضارب مصالح الدولتين، الأمر الذي دفع 
إلى الواجهة خشية جدية لدى العديد من 
المتابعـــين والمحللين مـــن أن يجد فائض 
هـــذا الاشـــتباك السياســـي الفرنســـي – 
التركـــي الحالـــي، صدى له فـــي الصراع 

المفتوح على مصراعيه في ليبيا.
ويعد الملف الليبي أبرز نقاط الخلاف 
بين الرئيســـين ماكـــرون وأردوغـــان، إذ 
تدعم تركيا حكومة الوفاق والميليشـــيات 
المواليـــة لهـــا، فـــي حـــين يميـــل الموقف 
الفرنســـي إلى دعم قائـــد الجيش الليبي 

المشير خليفة حفتر.
ويـــرى مبروك كرشـــيد، في تصريحه 
لـ“العـــرب“، أن أحد فصـــول هذا الصراع 
”ســـيدور في حوض المتوسط، وأحد أبرز 

مجالاتـــه هو ليبيـــا التي تريدهـــا تركيا 
تحت هيمنتها التامة لأسباب اقتصادية، 
وأخرى جيواســـتراتجية، بينما فرنســـا 
تعتبـــر نفســـها مهندســـة إســـقاط نظام 

العقيـــد معمـــر القذافي ويجـــب أن تكون 
أكبر مستفيد من ذلك“.

وتُغـــذي التطـــورات المتســـارعة التي 
اليومـــين  خـــلال  الليبـــي  الملـــف  عرفهـــا 
الماضيين، هذه التوقعات وســـط خشية من 
أن تحُول تركيا وجهة خلافاتها مع فرنسا 
نحـــو ليبيـــا، مـــن زاوية تحريـــك أدواتها 
الوظيفية من ميليشيات ومرتزقة لتقويض 
اتفاقية وقف إطلاق النار التي شـــككت في 

جدواها أنقرة، ورحبت بها باريس.
ووصــــف النائب البرلماني الليبي علي 
التكبالــــي هذه الخشــــية بأنها مشــــروعة، 
ولها مــــا يُبررها علــــى أرض الواقع، ولم 
يســــتبعد في اتصال هاتفــــي مع ”العرب“ 
إمكانيــــة أن تتحــــول ليبيــــا إلى ســــاحة 

لتصفية الحسابات بين فرنسا وتركيا.
وعــــزا التكبالــــي ذلك إلى أن ”فرنســــا 
تخشى على نفوذها ومصالحها في البحر 
المتوســــط وترى فــــي تركيا منافســــا قويا 
سوف يفســــد عليها كل ما تصبو إليه في 
الاستحواذ على بعض الخيرات الموجودة 
في المتوســــط، خاصة بعــــد توقيعها على 
اتفاقيــــة مع فايــــز الســــراج دون الرجوع 
إلى مجلس النواب ودون الرجوع إلى أي 

شرعية دولية“.

وأضــــاف ”احتمال أن تصفــــي تركيا 
وفرنســــا حســــاباتهما في ليبيا أمر وارد 
جدا، وعليه فإن ليبيا قد تتحول فعلا إلى 

مكان لتصفية الحسابات بينهما“.
 ولم يســــتبعد في هذا الصــــدد إقدام 
تركيا على الاســــتمرار فــــي احتلال الغرب 
الليبي وجلب المزيد مــــن المرتزقة، خاصة 
”ونحــــن نعلــــم أنهــــا تتمركــــز فــــي ميناء 
الخمــــس ومصراتة والوطيــــة، كما نعرف 
أيضا أن فرنســــا تســــاعد الجيش الليبي 
لكنهــــا لا تتدخل بذلك القــــدر الذي تتدخل 

به تركيا“.
وفيما حذر التكبالي من أن ”المستقبل 
أصبــــح مفتوحا على حرب أشــــد ضراوة 
بين فرنســــا وتركيا، وأن الخاسر الوحيد 
هو الشــــعب الليبي“، يستحضر مراقبون 
تصعيــــد الخطاب الإعلامي للميليشــــيات 
الليبيــــة الموالية لتركيا، واســــتعداداتها 
الميدانية التي تندرج في سياق التسخين 
للتنصل من تبعات الالتزام باتفاقية وقف 

إطلاق النار.

الحشد الشعبي يبسط سيطرته 

بعد عام من انتفاضة تشرين

ضغوط إقليمية تجبر حماس على البحث عن مخرج في القاهرة

صدى الخلاف 

التركي – الفرنسي 

يتردد في ليبيا

انتفاضة جديدة لتحرير المخطوف من قبضة الخاطف
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الخزعلي والكعبي 

والولائي تحولوا إلى 

بدلاء لشغل فراغ تركه 

سياسيون شيعة

و

إمكانية تصفية تركيا 

وفرنسا لحساباتهما في 

ليبيا أمر وارد جدا

علي التكبالي

الكاظمي أمام تحدي مواجهة الميليشيات لكسب قبول العراقيين

الصمت من إسرائيل والمال من قطر والدعاية من إيران وتركيا والسياسة في مصر
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شروط الأسد 

والتجاهل الدولي يجمدان 

اللجنة الدستورية

حماس تدرك أن الدوحة 

وإسطنبول لن تحققا 

المصالحة دون القاهرة

أيمن الرقب

الدراما المصرية 

تستعيد رومانسيتها 

في طاقة حب

البطريرك الراعي 

يحذر الحريري 

من الاتفاقات السرية
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